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فيالغموضوجودرغم".العرل!الشعرمقدمة"بهكتلفييقوله

وأنيصحو،أ.نبالقارىءيهيبغموضفهو-أدونيسشعر

يرجع)أدونيسشكريغاليد.يقواط.الستقبلباتجاهيتقدم

بينالمشتركةالأفكارفقدادطإلحالحدثحاالشعرفيبالغموض

(.المشتركةوالثقافة،الشتركةاللغةوفقدان،والقارىءالشاعر

لمالذيالعالمباتجاهقفزةرؤيا،هوأدونيسلدىالشعر

السعر،نقادقبلمنمعارضةيقابل!القولهذالكنبعد-يحدد

دأووديوسنطأحمديقوللماذا؟.بعضهمقبلمنلنقلأو

يحددلمالذيالعالمإلمايتجهلاالحديثالنتمعرأن)والحقيقة

والاخذ،الواقعفي،الان،التحددالقائمالعالمإلىوإنمابعد،

له(.انكشافهنتيجةالوعيفيبالتحدد

اللاتحدد--كلمة-تعنيهمايفهملمداوودأنيبدو

بمضمونهايفسرهاألاتعمدأخرىبصيغةأوالأدونيسية.

باتجاهالحاضرمن،الاضيمنينطلقأدونيسشعر.الحقيقي

يعنيلاالواقعوراعماإلىالسفر)هذاأدونيسيقول-المستقبل

منالمزيدإلىحنينايخبىءهناالاقتلاع.الواقعمنهربا

إيابوالسفر،العودةإلىثانيةعتبةهناالهجرة.الانغراس

اخر(.

هنا)ومن.للمستقبليكتبأدونيسمفهومفيالشاعر

كلماتهفيتتعانقمتناقضا،غامضا،الشاعريبدوأنيحدث

كأمواجقصائدهأنللكثيريخماليخيلحتى،والماءالنارومشاعره

الاخر(ءالبعضبعضهايمحوالبحر

داخللغةأي-أخرىلغةإلحتتحول،أدونيسعندواللغة

تتحوللي!تعملها،الشاعريأتيوعندما،اجماعيةاللغة.اللغة
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تعرفلا)ما-المعانيمنسيلأأصابعهبيهتتلد،أخرىلغةإلى

فيالشعريصبح.الشعرمجالاتأحدهو،تترجمهأدنالعاديةاللغة

(.اللغةعلىمستمرةثورةالجالةهذه

الشعربينيفصلادونيسإنيقولأنللبعضيحلو

الشاعرأرأي.الناسعامة،ولغةالشعريةاللغةأو،والمجتمع

بالواقعملتحمالشاعرأنوالحقيقة.لهيحلوكماقصيدتهيكتب

اخر.بعدأيعطيهاوجودها،يعطيها،قصيدتهيكتبوصكلندما

قطعةلببسعامبشكلالحدتحاالشعرأوأدونيسلدىالشعر
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مستمروالتفاعل.العالمهووالاخرالشاعرهوالأولالطرف

نأنستطيعالنقطةهذهمنأوهنا،ومن.يتوقفطلابينها

وأ-خلقلغة،أدونيسعندالشعرلغةتكونوكيفلاذانعرف

وأ-مفتوحأفقالشعرأو-تقولهأنتتعملمماتتعماللغة

منهالكمااخرإلب-الشاملبالحضورتوحيالقصيدة

ككائناللغةثورةعنولمفهومه.ولغتهللشعرأدونيستعاريف

وأخيرا..التاربحمسيرةفييدخلكعنصر.الثورةولغةعيتطور

داخلثوريادورابالفعلأدىالذيأدونيسشعرلنا)يبقى

والقولويزيد(-يكفيوهذا،الحديثالعرييالشعرحركة

.دكروبصدالمعروفقدللنا

:نيروركأجلمنقبرلاذا

النشورة-نيويوركأجلمنقبر-قصيدةاخترتالاذاأما

-لعدةفذلكوالورد-+الرمادبينوقتالشاعر-ديوانفي

:أسباب

الشكلحيث.تمثيلخيرالحديثةالقصيدةتمثللأنهاا-

واخد.كلفيمتحدانوالضمون

عادية،ليستالكلمة.الأدونيسيةللقصيدةنموذجلأنها3-

لغة.داخللغةأو.أخرإىلغةهيواللغة

الشاعر.حالالامنحالةتمثل-أدوذيسرؤيةتمثللأغا3-

بكل،الحياةصراع-والصراعالشاملبالتعتيممشحودطعالمفي

وسوادها.ببياضها،وغرائزوشهواتوشرائعقيممنتمثلهما

انيةليسمتالاستمرار،لهابجقصيرورية،لأنها4-

.والاستغلالالقمعمصدرهينيويورلث

الشعريةالفنيةالألوادنجميعفيهاجربأدونيسلأن-5
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-الكثيرةالأمكنةأسماء-تاريخيةاسقاطاقما-الحديثة

التاريخية.الشخصيات

.والغموضالوضوحفيهايتداخلقصيدةلأنها6-

ببنائها.الكليحضورهالهاقصيدةوأخيراأولالأنها7-

تتصارعبسمفونيةالأشبهالمقاوجةالباطنيةوايقاعاتها.الشعري

.الألوانفيها

الب!ء:ثب

شيءكليتحسسمعها،يتفاصكلل،نيويوركالساعريدخل

العنصريةقمةتمثلالتيهذهالأسود-تاريخهايقرأفيها،

يرىحينيتألم،الموترائحةفيهايشم-الحضارةوانحطاط

يعلنيستنفريثور،شيء،لامقابل،هناكوطنهخيرات

بيرولاءالىيحن،هويثور،لغتهتثور.فضائحها/،يعلن،الثورة

حفرقديكونشيءكلقبلولكنككل-الوطنبيروت

منقبر-التسميةجاءتهنامن-نهايتهامعلنا،قبرألنيويورك

موننهاوأعلن،قبرالهاحفر،المدينةشخص-نيويوركأجل

عبر..الشاعرحالاتوتتواترتتموج،القصيدةفي..الزؤام

فيهامستخدما-صفحة37-طويلةقصيدةفي-مقاطععتنرة

...الحديثةالشعريةبراكينهكل

نيوبوركتهيمن

اجاصةالأرضترسمالانتهما

ثدياأعني

هندسية:حيلةإلاوالشاهدةالثديبينليس،لكن

،نيويورك

القتل،إل!وطزيققتلجهةكل،أرجلبأربعحضارة

الغرقىأنينالسافاتوفي

هيالارحتىكيف؟،هيهيالأرضمستمر،الزمن

،نيويوركهنالث-والحياةالموتبين،للذة،للمتعةمصدر

حضارةمجردإنها.تحييومتى،تقتلمتىتعرفالتي،نيويورك

..القتلكل-هدفها،حيوانيةمتوخشة

كماتدعيهماوبخلافاطراد.فيوضحاياهايسير،الزمن

افتراء-مجردهو،والحريةللبتصرحبها

،نيويورك

امرأةتمثال-إمرأة

نسميهوورقاالحريةيسميهاخرقةترفعيدفي

.الأرضاسمهاطفلةتخنقيدوفيالتاريخ

تاريخهاوتقتلها،شكلا،الحريةتدعيحقيقتها،هيهذه

هياونيويورك،بريئةطغلةأو،طفلالأرض،جراميإمسلسل

القاتلة.

أنين-أرجلبأربعحضارة.اجاصة:أمثالكلماتفي

صور-الأرضاسمهاطفلة-الحريةيسميهاخرقة-الغرقى

حضارة-وللمتعةكرويةفالأرضفيها-غموضلاعادية

،الأر!مامألوفةصورةخرقةالحريةأخلأقية-لانيويورلق

غموض.أيفيهاليسصورة-طفلة



-الشاهدة-هندسيةحيلة-ثديالأرض:أمثالكلماتفي

تكونوقد،الشهوةعلأمة:الثدي-بالحداثةمشحونةصور

لي.يبدوهكذا-الوتإزإشارةالشاهدة-الحياه

مغلولةالارحتىالأرضالشاعريرى:البدايةفيإذا

فيهاماكلماديةحضارةعليهلتستطرأوتحتلها،،مغتصبة

وفي،الخارجيةصورتها-فيالخداعواالمكر-والإجرامالقتل

الدمار.شعارهاالخفاء

الخامسى-الشارع-135الشارع-ستريتوولا-نيويورك

منالعبيدسوق.والكتفالكتفبينيرتفعميدوزيشبح

الزجاجية.الحدا!ئقفيكالنباتاتيحيونبشر،جنسكل

-الفضاءنسيجفيكالغباريتغلغلونمنظورينغيربائسون

لولبية،ضحايا

مأتمالشمس

أسود.طبلوالنهار

فيالإنسانتلأحق،اتوالافتراءوالقتلالرعبنيويوربث

البتنرعالطوائفكلمنالبتنريستعبدحيثهنا...مكانكل

كلمغتالو)،...،انسانياصمعنخارجون،،قطحونونسجناء

الأيامحطاد،فيشيءكل.والرارةباليأسينطقفيهمشيء

05.وقلقخواء

والصور،الجدهبتيارمشحونةالشاعر،لغةتحتدهن!

كلتحيلالتيالاشطوريةمعيدوز-ميدوزيشبح...المتلآحقة

فيكالنباتاتبجيونبتنر-القتلهناخجر-"إلىتراهمن

البشر-الفضاءنسيجفيكالغباريتغلغلون-الزجاجيةالحذائق

الفضاء-الإنسانيالمضمودساواشتلابواللااعتبارالكثرةتغبار

بعضهمفوقيتكدشون-لولبيةضحايايمتصهم..منسيني

صورة+حزن-إنها+فيللشمستجسيم-ماًتمالشمس-البعض

حالتهمرصانطلأقاالشاعرلكنتضيء-فالشمستضادية-

وكذلك.إلاليسوالحزنالموتصورةفيهايرىالتوترةالنفسية

إل!منقلبشيءكلسواد-إلىبياضهانقلبالنهار.

أرجل.بأربعحضارة،الشاعرنيويوركلأن-النقيض

والغصب:والوطنونيهوركالشاعر

والزمنخطواتهاتجرجرفرساالعربيةالخريطةرأيخا

كالخرجيتهدل

...المنطفئةالنارنحو،عتمةالأكثرالظلنحوأوالقبرنحو

تنطفىءنارنحوأو

أيضا:

ولنعلن:

بالجدار،أوبالقفصيقاسالفضاء-أ

،السلطانكرسينختيلمعاندرهمانوالشمس4--القمر

والسرير،الرواقبلأديفيلك،نيويورك:وأعترف

والليل،النهار:للبيعشيءوكل،والرأسالكرسي

.....دجلةوماءمكةحجر

المقطوعرأسهمناكليحمل،المعمدانيوحنامنذ.وأقهل

الثانضة.الولادةوينتظرصحنفي

واللأحقات،الدمورائحةصبالرعبالمشحونالجوهذامن

الوطن؟الوطنإلطالشاعرينتقل،نيويورلثيلفالذي

والضعف،العذابهوةفييتخبطراه؟رأىفماذا..الطعون

،شاخالزمنحتى..لصالحهليسشيءكل،الهزائموحلوفي

حياةوباتجاهالموتباتجاهويسيريحتصز،إنه،قيمةبلاأصبح

يحتدأهوالا..يرى..والنزفالانهيارملؤها.الظلامملوها

مقابلواحد،شيءعلىيقؤمالوجود..الحقيقةيرى..غضبه

القوةوصاحبى..-والحرية+المنفئهناكالآضهـ-.الشيءموت

يمهرالوجودحتىوالوارذاتا،الصادراتتكونباسمه

/...،.باسمه

وقد،التوحشةنيويورلثيرى.أخرىنقطةإلىوينتقل

حتى-الولادة.الحياة.التنرف:وطنهفيشيءكلافترست

ويستمر.المفترسةهذه،مخالبهابين...الخيراتوكل،المقدسات

منواحياءهالوطنقتليريد،الوطنجراحاتثينءوصف

نارمنوبلغة...قاتلهوجهفيقوياينهضلكيجديد...

يقول!:وحسرة

ننتظر..أمواتنحن...القتل..القتل..الجريمةولجريمته

الولادةوينتظر-العمدانيوحنامقتلمنذجديدا..بعثا

.الثورةينتظر-الثانية

يعانيهاالغ،فالحالة..الشاعرلغةتوهجت..-الفقرةهذهفي

كبيراالالمكانوكلما.ويتألمالنزفيرىإنهذلك،تطلبت

اسماءالشاعر-وقد--استخدم...حادةالصرخةوحريقا،كاشا

-بتسبورغ،قصيدشهبناءفي.دوراتلعبالتئالأمكنة

يستخدمأنواستطاع)فيلادلفيا(-تمبل-بزنستون-هارفارد

العالميبنيالذيالنظام3-جديد:شعريبايقاعماًلوفةصورا

بلأديمما،ياضدكوأبتكر،الأخبقتليبدأالذيهو

:وأصرخجحيمكفيأهبط

سامااكسيرالكأقطر

أحييك-و

دواءيجدأنالشاعربجاول،الوطن3كاابتليالتيالمصيبة

هذاكلساما-اكسيرايقطر-الحياةيخلقالموتمن،مضادا

منالشاعرأعماقمافيماعلىواضحةدلالةيدلالتوترالايقاع

..تتوقفلاوهيجاناتانفعالات

الكاملة:والكلمنالناقصةالثورة

أقرألالسانا،أسمعلاالخليجإلىالمحيطمناكتبوا-

أخفالكلمة-نارايلقيمنألمحلالذلك.تصويتااسصع.كلمة

تكلهاالجهلوالكلمة،ولحظةجهةالفعلمشيءكلوتحملشيء

الحم:اليد-،اليدالكلمة.كلهالوقت

عاصمتي4ياالنارأيتهااكتشفلث

الشعر،أيهااكتشفك

53



من:ونسألكالشعاعنشرد،وألبسهاتلبسني.بيروتوأعزي

.مستقرهإلىيجريوالنفطلدايانالفانت!ميرى؟من،يقرأ

لهي.هكذا..أضرم

،الكسوفلنقلبكالقابرالسجةالسوداءالعيونفينطلع

الآتية.الشمسلنواكبالأسودالرأسفينسافر

نأيريد،يذزف،يذزفيراه،الوطنقلبإلماالشاعريدخل

يتأملالإكسير--الناجعالدواءيبتكر،الحياةإليهيعيد

لا..المسمومبالصمتمغطىشيءكل....المزقةالوطنخارطة

يرى..بهايقوممنيرىولا،ثورةصوتيسمع..ثورةبشيريرى

يخرج..الوطنانقاذفيأملايجدلاولهذا..وهموالسراباسرابا

مابكليشحنها،الكلمةيستثير،رحمهفييبقىأو،الوطنمن

الصرخة،الأملالكلمةفييرى،الغضبألوانمنيملك

أدطتستطيعالتيهيإنها..الكلمةأعماكطمنتنفجرالمكبوتة

يناديصوتالساحةفييوجدلاطالا،المسافاتكلتغطي

الشاعر،يريدهماهيالثورة،الثؤرةويكتشف..الثورةبقيامة

...السلاحالشعر.الشعريكتشف،الثورةوفي...المحتةلتجاوز

...الوطنبيروتا:.معا،يمتزجالى،الوطنبانفعالاتيمتزج

وخيرات...بالوطنيحيطالعدو:الفاجعةيريانوهمايسألان

ثورتهويسعلالعدو....حيثإل!تذهب-النفط-الوطن

يدرلثالجميعبينمنوحده-اليياضرمعكذا-الشاملة

ومن،العملاءعلىالثورةيعلن،العميلةالصدوريقتحم..الخطر

تولد..الشمستولدهناكومن...العدومعالواجهةتبدأهنللث

المبئنر.هووالشاعر4الأمليولد...المنتصرةالثورة

..الوهم:الثورة...الشعريالايقاطعيتغيراللحظةهذه

الكشفالشعر:.كلهاالجهات:الكلمة.الثورة:الكلمة

رسم.-..الحقيقةرؤية-الوطنبيرولا-الالتحام-والاكتشاف

..العفقالوأقعقلبمنالأسود-الرأسمن:الهجومخطة

العدو..باتجاهوالاندفاطعتقويتها،،الذاتذلعلىالانتصار

النصر.لاحراز

:نيويوركجرائميعدالث!اعر

،نيويورك

الأرقامفضاءقيفمنهرولنقطة

كل.الميتةكالخفافيشالناسبجعلليلك،الليليحملثلجك

،أسودحفار-غاركلهمقبرةفيكجدار

أسودصحنأأسودرغيفايحمل

الأبيض.البيتتاريخبهماويخطط

يتكاثفالبتنرمنرملدستويفنسنت:بدفور-هارلم

،للأطفالولائمالنفايات.الأزمنةتنسجوجوه.بروجابروجا

الجايي،:اخرلثللوثالدائمالعيدفي..ءللجرذانولائمالأطفال

.الإبادةسيف،الفتكسلطة-القاضي،الئ!رطي
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إغا...الجرائموكشف،نيويوركملفبفتحالشاعرويبدأ

الآلةوضجيجنالدخلسوىتعرفلاالتيالمدينة-المادةمدينة

جرائمها:ويحصي،الشاعرويواجهها...البئنريةدموامتصاص

شعارها،الظلام،أعماقهافيتحمل،مظاهرهاكلتصنعاتها،كل

القتلمنمسلسلاتليلها...الاخريناستعباد،العبودية

القتلى-بجثئطمعبأمخيففيهاشيعكل،الستمرةوالطاردات

يحملشيءكل-القتلعلىقائماساسها=مقبرةفيكجداركل

الولاياتتاريغ.همكانكلفيوالرعبالدمارر..الدمل

ملطخلأنه-أسودتاريخ-الأبيضالبيتفيالمتمثل2،المتحدة

فيالبوساءالزنوجحي:هارلم-إلىلننتقللماذا؟بللعار...

الأبيض،البيتحقيقة-نيويوركحقيقةلأهنالث...نيويورك

الناسنجد؟ماذا.الباطلوينكشفالحمط"ينكشفهناك

الجوعى،الأطفال...انسانيتهمدائرةعنخارجودنالجائعون

تستقبلهمء..يموتونإنهم...خبزلقمةعنبحثاالمزابلينبشون

إبادةوتستمر..عالقتليستمر..الاخرالطرفوفي...الجرذان

السفلة.القتلةهموالقاضيوالتنرطيالجابي.الزنوج

لغة-داخللغةيفجرأن.اللغةيثيرأنالنت!اعراستطاطع

وأ-الطهارةأوالبراءةإل!يرمزالثلج-الليلثلجك-يحمل

الغريزةأوالعبوديةإلىيرمزالذيالليلمقابلالهدوء-

-الناسازدحامإلىشارةإالبتنر-منرمل-الظمأوالعميإء

هنا-والولائم-الجوعإلىإشارة-للأطفالولائمالنفايات

عامرغتكونفالوليمةمتوهجا-ايقاعاالشعريللوترأعطت

وحين.نادرةالنفاياتحتىأنهيبدو-وهنا-المناسباتفيتقام

.-الشبععنيبختونالذكنللأطفالمدهنتمةفرصةتكون،توجد

إلىيرمزانمألوفانتعبيران:الابادةسيف-الفتكسلطة

وقتلهمالزنوجوملأحقةالجماعيوالاغتيالالاضطهاداستمرار

.باستمرار

والرؤيا:الشاعر

هارلم،

الساعة،يحتضروأنتالزمن

،نيويوركوجهلتمحوالممحاةأنت

والجريمةالوحلمنآتيا3لأ"*لألماك!7.!.ا=نيويورلث

والجريمه.الوحلإلماذاهبا

الساعة.وأنتتحتضرنيويورك،هارلم

تلدالفكرةبيديها-قبرهاتحفرنيويوركأنلشاعرليركط

نفسههوالقتلوهذا....تقتلإنها(ماركس-)هيجلنقيضها

...اثباتهالشاعريريدماوهذاما..يوماعليهايقضيالذي

اللحظةأو-الستقبليرىوهو-هارلم،الزنوجحيفينادي

ياوانت،الحاسمةاللحظةجاءت...نيويورلثفيهاتدفنالتي

...نيويوركيمحو؟يفعلماذا-بالمهمةيقوممنخيرالزنوجحي

متوحشيها..يدفن...يدفنها

أرادالذيأدق،نيويوركصاحبأنالشاعرويخبرنا

..واالوانبالجرائمتاريحهلطخنماإ...هكذاتكونأننيويورك



جديد-من-هارلم-إلطويعودء..الزؤامالموشاوطريقه

الزمنوأنتقواها،خارتاأيتحتضر،نيويوركإن:ليقول

تشبهلا،جديدة-مدينةنيويوركويخلقنبضاننها،يوقفاالذي

الأسود.الوجهذاتالمدينةنيويورك

الأجنبية-الكتابة-حديثةبصورةاستعملتالتيالصور

يرتقيأنعليهماقصيدةقراءةيريدالذيما:يقولالشاعروكأن

دلالةبجتضر-الزمن-يتثقفأنأي،القصيدةمستوىإل!

ريبلااتية)والساعةمن-قديمةعبارة:الساعةوأنت-الموت

-الثورةوهنا-القيامةأيفيها(

:الأولالشاهدالشاعر:

لنكولن،

فيوتتنزهالشيخوخةعكازعلىتتكىء:نبوركهيتلك

ويعلو.الصنوعالزهرإلىتميلكلهاوالأشياء،الذاكرةحدائق

وكلأسإ،نيكسودغمنالرمر،بياضمنلنكولنحرروا:صوتي

الزنجصاحبجديدةبعينيقرأأنلهاتركوا.والصيدالحراسة

ولينينماركسقرأهالذي"الأفقيقرأوأنمحد،ابنعلي

انحلالذيالسثاويالمجنونذلك،والنفريتونغوماوتسي

.والإشارةالكلمةبينتسكنأنالاوسمحالأرض

..لنكولن

وهذه،واشنطنإلاتعكسلامراة:نيويوركهيتللث

يقلب.العالموبكاءنيكسون-وجهينتعكسمراة:واشنطن

الشاهدوهوبالشاهد،،بالحجةيآف!،التاريخأوراقالشاعر

التحدةالولاياتورئيسالعبيدمحرر-لنكولنهوها-الأول

التي،الهرمةالدينةهذهإلىانظرلهيقول-يحييه-السابق

والوشىاللطخالغالأبرمجدهاتلوك،النهايةهاويةمنتقترب

بشكليسير.الصناعةبدخانملوثفيهاماكل-بالجرائم

ايقاعإل!وينتقلدرجاتها.ء..أحطفيالمادةحيث.مبرمج

...النتنةالاديةبالحضارةالمحاصرلنكولن"هوها...يصيح.أشد

ممثلأوبدايةونيكسون-،السريةالأمنوأجهزةوبالخابرات

منيخرجأني!تغير،أنلنكولنمنالشاعرويريد-الجريمة

وتطورات-إحيائهبعدالعالموجهويرى،الأمريكيالقفص

الثائر-"الزنج،صاحبوالسعوبالأبطالوثورات-التاريخ

الكبيرالعريي)الصوفيالنفري-تونغماوتسي-لينين-ماركس

للغةوأعطى،الصوفيةكتاباتهفيالسورياليةبذورغرسالذي

معنيان.كلمةلكلحيث-المعانيمنموجةأو-قويةانطلاقة

(5وباطنظاهر

حقيقةيريهأدنيريد-أخرىمرةلنكولنوينادي

.الأمالبذرةوواشنطن...الجريمةابنةنيويورك:نيويورك

اضطهادهوايةحقيقتها:-القتل-البنتاغون-واشنطن

كلفيالمثلنيكسونفيالمتمثلةالجريمةحياءوإوقتلهاالشعوب

.مكان

يخصففيما.جديدةقوالبفيالكلماتانىاعروضعهنا

الرموزمنطائفةهناك،التاريخيةالاسقاطاتاي،الشخصيات

هرمة-بعجوز-نيويوركتشخيص.الغامضةوشبهالغامضة

----

يعدلم:الذاكرةحدائقفيتتذزه.العمرنهاية=الشيخوخةعكاز

بالدمالشبعةالقديمةذكرياننهاوتلوكماضيها،تسترجعأنإلالها

لييبدوهكذا-السفاكةالداهيةبالخططوالشبعةالمستباح

-المادة-الاليةالصناعةعصر-المصنوعالزهرالتفسير-

الرقابخة-الأمريكية"القوانينالرمر:بياض-الروحفقدان

...الخابرات:الحراثةكلالا-الدولارسحر-المستمرة

إلطغيان:الستمر:القتل:نيكسون:العالموبكاءنيكسون

سياسةنتيجةالويلأتعانت-التيالشعوب:العالمبكاء.الجرائم

في--والنهبالعدوان)سياسة.نيكسونفيالمتمثلةأمريكا

في-رئاستهعهدفيالخ...فلسطينكمبوديا--فيتنام

(.السبعينات

:نيويركنمواخنالفرديةوالثورةالشاعر

،نيويورك

ادحرجك،،عليلثأقبفرا.والكلمةالكلمةبيناحصرك

وأمحولئى.أكتبك

اغتسلي:وأشياءك،آخرمدىلأمنحكفخذيبيناستلقي

.جديدةاسنماءلأعطيك

أكتب:حينلكن.كلمةبللغوانيويورك،.ليست.ذلكمع

ما...قافشينميمدال.لغواأقلدبلكلمةأكتبلا،دمشق

ولمالحبرمنمرةخرجت.الريحمنصثيئاأعنيصوتأ،تزال

متىتعود،متى:يسألالعتبةعلىحارساوا-قفالزمنتعد.

كهباءشامللغوبغدادالقاهرةبيرولاكذلك؟تدخل

....مئة،ثلأث،شمسان،شمس.....الشفس

يقرأإنه،وحدهالشاعرطريقوالرؤى،رؤىيرىالشاعر

نه!.إكلهالوجوديستقرىءأي.الغموضسرويكتشفالستقبل

يريدعليها.ثائرهو.هيمنويعرف،نيويوركحقيقةيعرف

عليها،يقبضأنحركتها.يوقفاأنمكانها.فييجمدهاأن

يريدهأخرىنقطةإلىوينتقل-الحياةتستحقلالأنها،ويفنيها

عفنمن،رجسهامنيطهرهاأن،أخرىنيويوركمنهايجعلأن

اساويعطيها،الإنسانيوالتمدنالطهارةثوبليلبسها.الجريمة

إنهاحقيقتها.لناويكشف.الاجرامبمسلسلأتيتعلقلا،آخر

فيوالحركةالحيويةيرىالمقابلالطرفوفي،كلمة.فقطجامدة

ينهضالذيحلمههيعر،الشلانطلاقةهيودمشق،دمشق

معكانتولقد.ثائرةتنهضإغا..كلمةليست...حقيقةالادغ

مهمتها...لتنهيينتظرهاهووها....الثورةوفيالثورة

...نيويوركوجهفيوالوقوف،بسوءيمسهاماكلصكللىالقضاء

ذكرها-الكثيرةالعربيةالدنهنالق-دمشقمثلأيمثلها-

تلدجبارةثورةلخلق..المهمةبهذهالقيامعلىقادرة-الشاعر

بدلاوكان،التشخيصمنالشاعرأكثر-الحالةهذهفي.السلأم

يريد-مستلقية-متهمة-محصورةنبويورلثبد-منهليسمما

الربني-قوةتلبسوهيشخصها..دمشقوكذلكغسلها-

ناوأعتقد.الانتظارأي-تشخيص-واقفوالزمن-الثورة
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ببطء-ينسدلشلألطعنعبارةكادطالحالةهذهفيجاءماكل

القلب.على-الأضواءمنشلال

نيويوركعنتتحدثأيضالأنها-منةالثلالحالةسأترك

القاتلة-وماديتها،اللأانسانيةأساليبهافظاعةعنوجرائمها،

الأرفواسمكالكيمياء،بعدمماسمإكسيد-صوتك

طفلآم،نيكسودنصارخا:الصباحفيونهضتوالاختناقما-

الخ-؟...اليومقتلت

:نيهنيوركومهنسنالساعنوإرنالاعر

،ويتان

والقمامة،قمامةالمرأة،)نيويورك"الوقتتعلنالساعة"

منااتية)رسللة،(الوقتتعلنالساعة"الرماد(.إلىيتجهزمن

حمامة.تعدلمالدميةاقرأها:.بتنريانهكتبهاطفل.التنرف

اضوءامنطرقاتفيجثث...بندقية،رشاش،مدفعالدمية

والنيلمالقدسبين،والقدسهانويبينتصل

القبر،منيجيءشيءأيأوالقبر=نيويورلث+نيويورك

..الشمس=نيويورك-نيويورك

هتيونيويورك،قطافهحانقدشيءكلأدنالشاصكريرى

3صالأ.الكونشجرةمنتسق!أنلهاحانالتيالعفنةالثمرة

..الثورةويعلن،العدوىإليهاوتنقل،الماركلمنظرتشوه

والذي،العظيمالأعريكيالشاعر-ويتمان-معويتحدث

محباكانوالذي،الأمريكيالمجتمعسلبياتكلانتقد

بتعبيرأو،تقومأنلهاانالقيامة-لهيقول-جمعاء.لارنسانية

والعجوز،المكتهلةونيويورك-بقدومهالتنبىءالثورة..أصح

واللذاتوالمشانقبالبنلدقالمحشوزمنهلمات...والعفنةالقذرة

هذهمنأخرىفقرةفيوينتقل-نهايتهانحوتتجهإنها،النحطة

شرقه،منإنهاقيلمها..تعلنوهيالثورةجهةعنيخبرنا،الحالة

علىالدمنورة*الوحشيةعلىالبراءةثورة..موطنهمنط

تغيرلقد-لويمانيقولهكذا-شيءكلتغيرلقد.عسفاحيه

بالأسلحةاللعبعصرهذا-بالدمىلعبهنالثيعدا-الزمن

فيالباسلتينالمدينتينويرى....والسلاماطريةعندفاعا

أمريكا-قارةفيالصمود-رمز-هانوياحمداهما-التاريخ

المدينتينبينا.هاتيهت-البقاءرمزالمحتلةالقدس-والأخرى

شعو3ممم،لصالحالتاريخجهةيغيرونولكنهم،الناسيتساق!

والنيلالقدسوبين.السلأممنالضوء،منيقتربولطإنهم

الثورة...الصهيونيالعدو:اسمهعدوهناك.اانستمر..إلكفاح

تتم،أبيبوتلنيويوركوبين،عليهوالقضاء،وجههفي

الإجراه!.مسلسلات

القضاءفيالمبتكرةالطريقةعنيعلن،الاخيرةالفقرةوفي

ماشيءفكل،باقيةهي.طالمامعادلةشبهفي-نيويوركعلى

نحويتجهفكلأندحرتأوماتخاوإذاالموتانحويتجهعداها

.السلامعلمالحياةترفعبموننهاأو.الحياة

ويوديواضحرمزولكنه،أخرىمرةالرمزإلىالشاعرلجأ

الرماد:-التعفن-:قمامةالمرأة.امراًة:نيويوركإن،مهمته
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الضوءمنوطرقات..والحمامةبالدميةيتعلقوما-النهاية

اللعبةهذه،بالكلماتلعبتهفيوابداعهالشاعررؤيةوتتضح

نيويوركعنتحدثعندماوخاصة..الشعريالايقاعتخدمالتي

والسالب.الزائداشارتيواستخدمالنهايةفي

الواقع-الأرضإلىوالعودةالثاعر

وأكرر،أقول

الدار،بلالدورةلا،المهببل،الريغلا.الرياحوردةالشعر

.قاعدةلحظةلكلوأقيم،القاعدةأبطلهكذا

هكذا،

كاسترو؟يصلمتى:نيويورلثفيوأسألكتفيعلىكوباأحمل

....الؤدقي،الطريقعلىأنتظرودمشقالقاهرة/وبين:

معهاتغلغل.بالحريةغيفاراالتقى

وناما.الزبرمافراشفي

.......والآن

وليلى.بثينةوتختفيوليلةليلةألفتتناسلحيث

يحظىأحدمنوماوالحجر،الحجربينجميليسافرحيث

بقيس.

لكن،

والرملالظلاملوردةسلام

.لبيروتسلام

ماوقال،شيءكلرأىقدالشاعريكونالأخيرةالحالةفي

صحيخ.واحدةنقطةإلا.رؤيتهعنتعبرهمساتمنأعماقهفي

الشعربها-اهتهامهمدىعلىهنايوكدلكنهعنها،تحدثأنه

ثورةإنه-الرياحوردةالشعرمبالآخرمتصلكلاهما-الواخمط

بل،الدورةلا-المميزةخاصيتهله-الثورةنتلجمنأو.أيضا

تكبله-التيوالقواعدالشعرورأىعر،الشلأقيللقد-ااندار

هذاتجاوزالتجديد،نحوالقفزإلىرؤيتهمنانطلاقالكنه

إنهبل.جديدةقاعدةلنفسهوأسسالقواعد،ترك.المفهوم

يعملومثلما-قاعدةهوجديدالونألشعرهلحظةكلفييوسس

كوبا--باتجاهيتجههكذا،الشعرفيالثورةيحبمثلما-هكذا

معه،ويحملهايشخصها--والعنفوانالتحديهيوكوبا-

كاسترو،-المناضلوينتظر..نيويوركغطرسةبهاليقاتل

..نيويوركأعماقافيالذعريبثاالذيالنمروكاسترو-

عنوانهمامدينتان-ودمشقالقاهرةبينيكونوهكذا

والشاعرعندما،يحمإنه.الثورةتترعرعحيثهنالث-القاومة

ءالقصيدةحروففيويتغلغل،يتسامى،قصيدتهمعيندمج

مضمخاشيئءكليرى،وطنهقعواإلىيعودحين،يصحووحين

-العقولفيتعشعشتزللمالخرافاتلأنوالجمود-بالأسى

والإنسانية!الحبوليلىالوطنبثينةولأن-وليلةألفتتناسل

محاصرتانولكنهما،عائشتانهمابلميلادهما،زمنيأتلم

تولدتزللمالتيالعفنةوالوروثات،الباليةوالتقاليدبالخزافة

وطنههيحبالذيالناضل-جميل-وهناك..الاضيرحممن

فيهيفكرماكل..العوائقوجههفيتقف-لأمتهوالخلص



وكذلك(والفشلالعقمإلم!يرمز)والحجر،العقمالنتيجةتكون

بهيهتملم-الثورة-الوطن-ليلى-بحبالشيوبهذاقيس

الخلصالثورجمما.العرييالواقعحقيقةالشاعريعطينلهناأحد.

ويشجعه.وراءهيمتنيمنثمةليسولكنيوجد،

يجيي-أنإلايسعهولا..وطنهبجبفالشاعرذلكورغم

الخرافاتأعماقافيالمدفونة،الأنظارترهاآالتي-الوردة

الوردة-الوطنبيروت-الرمزبيروتإنها..الباليةوالأفكار

التيالثورةإنها..ءالحالكوالظلأم،الرملفيوالمطمورةالمنفية

..الشمسىطلوعتنتظر

،*ء

وهذا"نيويوركأجلمنقبر"أدونيسقصيدةهيهذه

بينينتقلالذيرؤيا...يرىالذيالشاجمرأدونيسهو

يضعالذي-الجمرةالواقع-الفعل-قعوالوا-القولي-الكلمة

ويحلليرىالذياليكروسكوبلأنه-القداسةمرتبةفيالمشعر

يوسفالناقدقالوكما،فأدونيسقيليومهما.الأشياءغوامض

يهيمنشيءلاإذ،وضوحبكلالحياة)شاعراليوسفا:سامي

النابض،الحي"الصراعوسوى،لتحولوالالخلقسوىتفكيرهعلى

إنه.نادرةبأرابةالمستولدةالفنيةالصورةأفق-إلىمرفوعا

(.الأبديالحياةيخضورلاستنبلعجادةمحاولة

مشليالقل

ا-

-3

789

.7291-يناير-بيروت-العودةدار-والوردالرمادبيىو!ت:أدونبمى

.9791-ا-ا-!3-بيروت-العودةدار-المرييللشعرمقدمة:ونيمىأر

-2ط-بيروت-الجدبدةالآفاقدار-أبهأ؟إلىالحديتضعرنا-غالي،شكري

)111(.صا-

ص.قي!ا--دمشق-التقافةوزارةالنممر-لغةيوسفا:أحمدداوود،

.)328(

-0891-يارا-اط-ييلفارااارد-ةلتوروايدلجدالأد!ا:!ود،دكروب-5

.(521)!ما

العرببالكتلاتحادمنشوراتالمعاصر:العرييالشعر:سامييوسف/اليوسف6-

)127(.!ما-.891-دمثمق

شكريغالي.دالتاريخوامتحانمصرعروبة

لأأيعنيهمرفتعبريب-.عسيرامتحانوهو..ممرلعروبةالتاريخامتحانالكتابيتابع

1!المهزومةمصردائ!اهيا!قليميةفمصر،والثقافيا!جماعيؤتقدمفاالوطنياستق!لها

خ؟!مصرتكونأنفإما،المهزومةاقليميتهاوبينبهـتهاواشصارهاعرووسا!نحللا،المقخلفة

اي!ط!ق.عكتكوني!اوعزبية

24اكلا7صفحة176

لاسلاملعقائدفي

ل.ل12

الوهابعبدبنمحمدالشيخ

نبرسائلوتليه،اليهدعاوماعقيدتهبيانوفيهالمضيةالجواهربكتابتبداالشيخرسائل

الشيخلابن"النبويةالسنةاهلجوابةكتابويذيلهءوالنفاقوالشركالتوحيدحقيقةبيان

.الزيدية.الشيعةمزاعمعليويردالفتنةنتائجفيهيوردمحمد

اك!023724!فحة

ت4ليرفياللإبإفلقس!ار-امنشوردته-

971934-7801943:تلفون2073رقربرسدصهذدس
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